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إن المغــرب محتــاج إلى : قــال الأســتاذ أحمــد الريــسوني 
ـــدخول في  ـــة«ال ـــة الثاني ـــد الملكي ـــك «, و »عه ـــورة المل ث

ودعـا في .  أخرى يقودها الملك محمد الـسادس»والشعب
حوار أجرته معه جريدة أخبار اليوم المغربية, الأنظمة إلى 

ــ ــشعوب وطلب ــصات إلى إرادة ال ــشعوب, وإلى الإن ات ال
 .المخلصين المتجردين من أبناء هذه الشعوب

  :فيما يلي نص الحوار
 كيف عشتم حدث سقوط كل من زيـن العابـدين بـن

 علي في تونس, وحسني مبارك في مصر?
طبعا تابعت ذلك وعشته وتفاعلت معه بكـل اهـتمام, 
وأيضا بكل تفاؤل لمـستقبل البلـدين الـشقيقين ولمـستقبل 

ية, وسعدت بتحررهما من الطغيـان والتـسلط الأمة العرب
والقهــر, وخاصــة مــصر بــما لهــا مــن وزن ومكانــة وتــأثير 

 .عربي وإسلامي وعالمي
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ما هـو رأيـك في الحركـات الاحتجاجيـة التـي تنـتعش 
الآن بعدد من الدول العربيـة كـاليمن والبحـرين والأردن 

 وغيرها?
هــذه الحركــات كــما يجمــع الجميــع هــي إفــراز طبيعــي 

وهي تطور إيجـابي وعظـيم . ك شبابي وشعبي عفويوتحر
ـــه مثـــيلا منـــذ الحركـــات الاســـتقلالية  ـــا ل لم تـــشهد أمتن

 . التحريرية
ولـذلك لم يـستطع أحـد أن يعلـن صراحـة أنـه ضــدها 
ــه,  ــن عــلي وحكومت ــى اب ــد ظــل حت ــا, وق وضــد مطالبه
ومبارك وحكومته يعلنون التسليم والترحيب بمشروعية 

 الإقـرار بمـشروعية المطالـب وسمعنا. مطالبها ودوافعها
. الشعبية والشبابية في البحرين والمغرب واليمن والأردن

ولكــن للأســف في جميــع الحــالات يلجــأ المــسؤولون إلى 
محــاولات التفــاف وتهــرب ومماطلــة وإجهــاض, ثــم تــأتي 
ــا  ــضة, مم ــة وغام ــأخرة ومتلكئ ــسطة ومت ــتجاباتهم مق اس

ع الفرصـة يفقدها فاعليتها بل يفقدها مـصداقيتها, فتـضي
 .على الحكام ويفوتهم القطار ويتغير المسار
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 فبراير التـي قـادت أزيـد ٢٠ما هو موقفكم من حركة 

  مظاهرة في المغرب?٥٣من 
جميع الإصلاحات الدستورية والسياسية والاجتماعية 

 فبرايـر, ٢٠ُالتي اطلعت عليها ضمن مطالب وشعارات 
 ون مماطلـة أنا مؤيد لهـا وأدعـو إلى ضرورة التعجيـل بهـا د

 . أو التفاف
وقد كانت التظـاهرات في أصـلها وفي مجملهـا سـلمية 

 .هادئة متحضرة, وهذا أيضا من دواعي تأييدي لها
ــشارك في  ــو كنــت وقتهــا في المغــرب, هــل كنــت ست ل

 مسيرات هذه الحركة الشبابية?
ــا الآن بعيــد عــن الميــدان المغــربي, ولكــن لــو كنــت  أن

مجريــات الأمــور, حــاضرا واطلعــت بــشكل مبــاشر عــلى 
وحــصل لي الاطمئنــان إلى ســلمية المــسيرات كــما تمــت 

 .ُبالفعل, لكنت حتما شاركت فيها
ما هي قراءتك لموقـف حـزب العدالـة والتنميـة الـذي 

  فبراير?٢٠اختارت قيادته عدم المشاركة في تظاهرات 
ــا مبــدئيا مــع المــشاركة في مــسيرات  فبرايــر, ولا ٢٠أن
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اطعتهـا, ولكنـي لا أعتـبر هـذا أجدني موافقا على قرار مق

َاليوم بداية التاريخ ولا نهايته وحزب العدالة والتنمية لا . َ
يحتاج إلى إجراء اختبارات لنـضاليته وتـضحياته في سـبيل 

 . الإصلاح ومقاومة الفساد
ولــذلك فأنــا أحــترم اجتهــاد عــدم المــشاركة وأحــسن 
الظــن بــه ولــو أني لــست متفقــا معــه, وأظنــه جــاء لمجــرد 

 .ارات ظرفية وتنظيمية, وليست مبدئيةاعتب
ما هو رأيكم في موقف عـدد مـن القيـاديين في العدالـة 
ــشأن  ــرار الحــزب بهــذا ال ــذين خرجــوا عــن ق ــة ال والتنمي

 وانضموا إلى المسيرة?
أنا دائما أدافع عن الحرية باعتبارها فطرة االله التـي فطـر 
الناس عليهـا, وهـي منحـة نفيـسة خـص االله بهـا بنـي آدم 

 . زهم بها على سائر المخلوقاتومي
 ٢٠ولذلك فمن حق من رغب في المـشاركة في حركـة 

ـــر وغيرهـــا أن يفعـــل ذلـــك ـــا ضـــد أن تقـــوم . فبراي وأن
ــسؤولة  ــادرة الم ــة المب ــل حري الأحــزاب والتنظــيمات بتكبي
ــا,  ــرار منه ــون إلا بق ــم لا يتحرك ــضائها, وأن تجعله لأع
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ا? ثـم فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهـاتهم أحـرار
 قبـل −لا ننس أننا حين ننتمي إلى حزب أو حركة, فنحن 

 .  منتمون إلى وطن وإلى شعب وإلى أمة ودين−ذلك 
فانتماؤنــا الحــزبي لا يــسقط الحقــوق والواجبــات التــي 
ــت أســمى  ــيما إذا كان ــا الأخــرى, لا س ــضيها انتماءاتن تقت

 .وأسبق
والذي أعلمه هو أن الحزب قرر عدم المشاركة باسـمه 

ولــو . تـه, ولكنـه لم يقـرر منــع أعـضائه مـن المـشاركةوهيئ
فرضنا أنه قرر ذلـك هـذه المـرة أو في مـرة أخـرى, فأنـا لا 

 . أقبل هذا الحجر على العباد
فلكل أن يبادر ويـمارس حريتـه ويـصونها, والمحاسـبة 
تكـــــون عـــــلى الإســـــاءة والإضرار ومخالفـــــة المبـــــادئ 

 .والالتزامات المعتمدة
قـــف حركـــة التوحيـــد كيـــف تقـــرؤون تـــضارب موا

والإصلاح بشأن التضامن مع الحركات الاحتجاجية, حيـث 
دعت إلى التظاهر من أجـل مـساندة الثـورة الليبيـة في الوقـت 

  فبراير بالمغرب?٢٠الذي دعت فيه إلى مقاطعة مسيرات 
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 هـو أن − وأنا بعيـد ومعلومـاتي ناقـصة −الذي أعرفه 

 عـدم حركة التوحيد والإصلاح قـررت شـيئا واحـدا هـو
ُالمــشاركة الرســمية في التظــاهرات, لكنهــا لم تــدع أبــدا إلى 
مقاطعتها, ثم قرأت بيانا للمكتب التنفيذي للحركـة فيـه 

 فبراير, وتثمـين لهـا ٢٠تأييد صريح وقوي لمطالب حركة 
 . وإشادة بسلميتها

وهذا موقف إيجابي جيـد, وأمـا مـن الناحيـة الـشكلية 
 أن نـصب النـاس جميعـا والتنظيمية والتنفيذية فلا يمكننـا

في قالــب واحــد ونحــشرهم في يــوم واحــد وفي ســاحة 
 .واحدة

كيف استقبلتم قرار الإفراج عـن عـضو الأمانـة العـام 
 لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم?

طبعــا اســتقبلته بــسرور وارتيــاح, وأهنــئ الأخ جــامع 
 .المعتصم على صموده أولا, وعلى سراحه وحريته ثانيا

ــصم : ف, قالــت بعــض الأطــرا ــراج عــن المعت إن الإف
ــة أو أنهــا صــفقة  ــة والتنمي ــة مــسمومة لحــزب العدال هدي

 ما هو تعليقكم?. معينة
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أما حكاية الصفقة فلا تخطر لي على بـال ولا مكـان لهـا 

 . عندي
وأمــا الهديــة المــسمومة ومــا شــابه ذلــك فهــذا وارد لا 

وعلى كـل حـال فـالأخ . ُأستبعده, فكيد السياسيين عظيم
عتصم جدير بحريتـه وبراءتـه, وسـيعلم الـذين ظلمـوه الم

 .وظلموا غيره من الأبرياء أي منقلب ينقلبون
تنامى الحـديث في الوقـت الـراهن عـن ضرورة تفعيـل 

مـن الناحيـة الدينيـة, هـل الملكيـة . مطلب الملكية البرلمانية
 البرلمانية متوافقة مع الدين?

لعــدل مــن الناحيــة الــشرعية كــل مــا يحقــق التقــدم وا
 . والمصلحة, فهو مطلوب ومرحب به

وليس في الإسـلام نمـط تنفيـذي معـين لنظـام الحكـم 
والملكية البرلمانية تجربة ناجحة إلى حد كبـير, . وإدارة دفته

وقــد ســمحت بتطــوير الملكيــات نفــسها وجعلتهــا قابلــة 
ــا  ــما ســمحت بتطــور دوله ــر, ك للاســتمرار وطــول العم

ـــا ـــصيغ الم. ومجتمعاته ـــدى ال ـــي إح ـــدة فه ـــة والجي مكن
 .للإصلاح والتطور في المغرب وغيره من الأنظمة الملكية
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في ظــل انتعــاش مطالــب الإصــلاح, هــل تعتقــدون أن 
إمــارة المــؤمنين يجــب أن تبقــى مــن صــلاحيات المؤســسة 

 الملكية?
ــة لقــب رئــيس  ــاريخ الإســلام وأقطــاره المختلف ُفي ت
ير الدولة بألقاب عدة, من بينها لقـب أمـير المـؤمنين, وأمـ

فكـل رئـيس دولـة تتكـون مـن المـؤمنين فهـو ... المسلمين
عمليا أمير المـؤمنين في تلـك الدولـة وذلـك البلـد, سـواء 

 . حمل هذا اللقب بصفة رسمية أو لم يحمله
ــة وأمــا . وفي المغــرب الملــك هــو أمــير المــؤمنين المغارب

الــصلاحيات التفــصيلية الدينيــة والدنيويــة للملــك أمــير 
ــسألة  ــؤمنين, فم ــد الم ــشورى والتعاق ــضع لل ــة تخ تنظيمي

الــسياسي والتــدبير الزمنــي المتطــور والملائــم لكــل زمــان 
 .ومكان, وليس لها نمط ثابت أو نموذج معين في الدين

 في نظركم, من يحمي الدين, المجتمع أم الدولة?
ومــن يحمــي الأمــن, الدولــة أم المجتمــع? ومــن يحقــق 

 ولكــن دائــما .التنميــة, الدولــة أم المجتمــع? طبعــا الجميــع
. يبقى المجتمع هو الأهـم والأدوم, وهـو الأصـل والمنبـع
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 .والدولة فرع من فروع المجتمع وأداة من أدواته

طــرح بعــض المثقفــين الــسعوديين في الآونــة الأخــيرة 
النقـــاش حـــول موضـــوع الملكيـــة الدســـتورية, مـــا هـــو 

 تصوركم لهذا المطلب?
ــ ــا دائــما أركــز عــلى المقاصــد وهــي اختــصاصي, أم ا أن

: والمقاصـد هـي. الوسائل والمـسالك فمتعـددة ومتطـورة
الخـــروج مـــن الاســـتبداد بتوزيـــع الـــصلاحيات وتعـــدد 
السلطات, وهي توليـة المناصـب عـلى أسـاس الكفـاءات 

وهـي . وهي قيام قضاء نزيه وفعال ومستقل. والمؤهلات
. إقرار وتفعيل مبدأ محاسبة الحكـام عـلى جميـع المـستويات

يـة دسـتورية لعـزل الحـاكم وتغيـيره وهي إقرار وتفعيل آل
 . إذا لزم الأمر

وهــي وضــع حــد للتــصرف الشخــصي والعــائلي غــير 
 ... القانوني في الأموال والثروات

ولا شك أن جمـود الأنظمـة وجمـود وسـائلها ونظمهـا 
وأنماطهــا خطــر عليهــا هــي نفــسها, وضرر عــلى المجتمــع 

ــه ــصات إلى إرادة . وتقدم ــر والإن ــتمرار النظ ويجــب باس
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لشعوب وطلبات الـشعوب, وإلى المخلـصين المتجـردين ا

من أبناء هذه الشعوب, وكفانا استماعا واتباعا للمنـافقين 
 .والطفيليين المتملقين

ــة  ــا ســتجلبه الملكي ــضمنه وم ــا تت ــو م ــذا ه ــان ه إذا ك
ًالدســتورية أو الملكيــة البرلمانيــة, فهــي إذا مــن أوجــب 

سميات لا وعلى كل حال فالعبرة بالمـ. الواجبات الشرعية
 .بالأسماء

ما هي رسالتكم إلى كل مـن الملـك والماجيـدي والهمـة 
 والسلطة?

في بداية عهـد محمـد الـسادس كتبـت مقـالا صـغيرا في 
ـــوان  ـــدة التجديـــد بعن ـــة للملـــك «جري نحـــو ثـــورة ثاني

 الأولى »ثورة الملك والـشعب«إن : وقلت فيه. »والشعب
 »بثــورة الملــك والــشع«قادهــا الملــك محمــد الخــامس, و

واليوم أعيـد . الثانية يجب أن يقودها الملك محمد السادس
ذلــك بــصيغة جديــدة أوجههــا إلى ملــك الــبلاد وفقــه االله 

عهـد «لكل خير, وهي أننا بحاجـة ماسـة إلى الـدخول في 
, ملكيـة الحـسن »عهد الملكية الأولى«, بعد »الملكية الثانية
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.. .الثاني وأوفقير وبنهيمة والـدليمي واكـديرة والبـصري

 .  فبراير٢٠ هو بعينه عهد »الملكية الثانية«وعهد 
ــا الهمــة والماجــدي وأضرابهــما فمــن الواضــح أن  وأم

 بـل إلى أسـوأ مـا »الملكية الأولى«عقلياتهم تنتمي إلى عهد 
فيهــا, فهــم لــذلك لا يــستطيعون التكيــف مــع متطلبــات 

 . ُ, بل هم من موانعها ومعاكسيها» الملكية الثانية«
½  ﴿ .الآن مستمرون على عادتهم القديمةولكنهم إلى 
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